ما حكم الإسلام في امتحان أهل الأهواء وغيرهم 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه 
أما بعد: 
فقد كثر الكلام حول امتحان الأشخاص من أهل الأهواء وغيرهم فرأيت أنه من اللازم بيان 
حكم الإسلام فيه استناداً على القرآن والسنة ومواقف وأقوال أئمة الإسلام والسنة في هذا 


الأمر ليكون المسلم على بصيرة وبينة من الأمر. 
أما من القرآن 
فقال الله تعالى: (يَا ايها ای آمَنُوا دا حَاءَكُمْ الْمُؤْمِئَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَ ال عم 


ان قان عَلِمتْمُوميَّ مقمتاب فلا ترْحعُومنَ ل کار لا هن جل کم ولا هم ون ئ 


وأما السنة فامتحان رسول الله -صلی الله عليه وسلم- للجارية» قال شا: 'أَيْنَ الله؟ 
قالت: في السمای قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول ال فقال لسيدها معاوية بن الحكم 
السلمي: مها نها مو e,‏ 

فما حکم ها بالإيمان وأحاز عتقها الا بعد هذا الامتحان. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية سرحه الله-: 

" فإذا أراد الانسان أن يصاحب المؤمن» أو أراد المؤمن أن يصاحب أحدا وقد ذكر 
عنه الفجور وقيل إنه تاب منه أو كان ذلك مقولا عنه سواء كان ذلك القول صدقا أو 


كذبا: فإنه عتحنه ها يظهر به بره أو فجوره وصدقه أو کذبه وكذلك إذا أراد أن يولى أحدا 


' - آحرحه مسلم في "المساجد" حديث (۰۳۷) وأحمد (46۷/۰). 


ولاية امتحنه؛ كما أمر عمر بن عبد العزيز غلامه أن يمتحن ابن أبي موسى لما أعجبه سته 
فقال له: قد علمت مكان عند أمير المؤمنين فكم تعطيني إذا أشرت عليه بولايتك؟ فبذل له 
مالا عظيماء فعلم عمر أنه ليس من یصلح للولاية» وكذلك في المعاملات» وكذلك الصبيان 
والماليك الذين عرفوا أو قيل عنهم الفجور وأراد الرحل أن يشتريه بأنه يمتحنه» فان الخنث 
كالبغي» وتوبته كتوبتها. ومعرفة أحوال الناس تارة تكون بشهادات الناس» وتارة تكون 


فهذه الامتحانات تسوغ في حق من لم يخاصم أهل الحق ول يوالٍ أهل الباطل؛ 
فكيف بأهل الباطل ومن يخاصم أهل الحق ويوالي أهل الباطل؟ 

وأما السلف الصا العاملون بالكتاب والسنة فقد جعلوا الامتحان من مقاييسهم 
بميزون به بين أهل السنة وأهل البدع والأهواءء وبين الثقات من الرواة وبين الكذابين والمغفلين 
والضعفای فمن الأئمة الذين نقل عنهم الامتحان: 

الإمام مُحَكَد بن سيرين» قال- رمه اللد-: 


3 


" إِنَّ هذا الْعلَمَ د ار و و 
وقال -رحمه الله-: "۸ یکوئوا يَسْأَلُونَ عن الاسناد فلما وَقَعَتْ ات قالوا سكُوا لنا 
حَالكُمْ مبْنْظَرٌ إلى هل الشنّة موحد دیشهم وینظر إلى أَهْلٍ البتع فلا يُوْعَدُ عییلهم". 
وان كان أهل الحديث رووا عن أهل البدع بشروط منها الصدق والحفظ والأمانت 
إلا أن قضية الامتحان لا تزال عندهم قائمة» وما ميزوا بين أهل السنة وأهل البدع إلا 
بالدراسة لأحوال الرحال وامتحانمم بطرقهم العروفة عند أهل العلم. 
۲ - "مجموع الفتاوى" (۳۳۰-۳۲۹/۱۵). 


۳ - "مقدمة صحیح مسلم" (ص؛ ۱). 
٤‏ - "مقدمة صحیح مسلم" (ص ۱5). 


قال العلامة عبد الرحمن بن يحبى المعلمي -رحمه الله- (ت:87١ه)‏ في كتابه "علم 
الرحال وأهيته"» وهو يتحدث عن ابلرح والتعديل» قال: 

"ثم جاء عصر أتباع التابعين فما بعده » فكثر الضعفاء » والمغفلون » والگذابون ‏ 
والزنادقة » فنهض الأئمة لتبيين أحوال الرواة وتزييف ما لا يثبت » فلم يكن مِصرٌ من أمصار 
المسلمين إلا وفيه جماعة من الأئمة بمتحنون الرواة » ويختبرون أحوالهم وأحوال رواياتهم , 
ويتتبعون حرکاتمم وسکناتمم» ويعلنون للناس حكمهم علیهم. 


وقال رحمه الله-: " طرق احتبار الرواة : 
وللأئمة طرق قي اختبار الرواة ؛ منها : النظر إلى حال الراوي في المحافظة على 
الطاعات واجتناب العاصی» و سؤال أهل المعرفة به. 


قال الحسن بن صاخ بن حي : "كنا إذا أردنا أن نکتب عن الرحل سألنا عنه › 


حتی يقال : آتریدون أن تزوجوه "ee‏ 1 

ومنها: أن جحت أحاديث عن شيخ حي» فشان ذلك الشیخ عنها . 

مثاله : قول شعبة: قال الحسن بن عمارة: حدثني الحكم » عن يحى بن ابحزار » عن 
علي سبعة أحاديث » فسألث الحكم عنها؟ فقال : ما سمعث منها شيئا"7". 

ومنها: أن يُحَدتَ عن شيخ قد مات » فيقال للراوي : متى ولدت ؟ ومتى لقیت هذا 
الشیخ ؟ وأين لقيكه ؟ ثم يُقَابَلَ بين ما يجيب به وبين ما حفظ من وفاة الشيخ الذي روى 


عنه ومحل إقامته وتواريخ تنقله. 


© - رص١1).‏ 
٦‏ - "الكفاية" للحطيب (صهه )١‏ مطبعة السعادة. 


۷ - "تأريخ بغداد" (۳۲۳/۸) تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف. 


ابن معدان » قال عفير : فقلث له: في أي سنه لقيته ؟ قال: في سنة ثمان وخمسين ومئة» في 
غزاة إرمينية » قلت: اتق الله يا شيخ » لا تکذب ‏ مات خالد سنة أربع وخمسين ومغة“» 


أزيدك أنه ١‏ يغز اه ار 


ومنها : أن یسمع من الراوي أحاديت عن مشایخ قد ماتوء فثعرض هذه الأحاديث 
على ما رواه الثقات عن أولئك المشايخ» فينظر : هل انفرد هذا الراوي بشيء أو حالف أو 
زاد ونقص؟ فتجدهم يقولون في الجرح: " ينفرد عن الثقات ما لا يتابع عليه"» "في حديثه 
ونا نالع "بط و 

"الامام أحمد بن عبد الله بن يونس (ت ۲۲۷ه ) حرحمه الله- قال: ( امتحن أهل 
الموصل بمعاق بن عمران فان أحبوه فهم أهل السنة وان أبغضوه فهم أهل بدعة كما يمتحن 
هل الكوفة بیحجی 7 


. قال الإمام نعيم بن حماد (ت۲۲۸ه) - رحمه الله -: ( إذا رأيت العراقي يتكلم في 


أحمد بن حنبل فاتحمه في دينه وإذا رأيت الخراساني يتكلم في إسحاق بن راهويه فاتحمه في 


دينه وإذا رایست البصري یتکلم في وهب بن جرير فاقمه في دينه لا 


۸ - الصواب: أن خالداً مات سنة أربع ومائة» كما روى ذلك العقيلي في "الضعفاء" (۱۹۱/۳). وانظر "الميزان" 
(۲۲۹/۳). 
٩‏ - "الضعفاء" للعقيلي (۱۹۱/۳) وانظر "الميزان" (۲۲۵/۳). 


۱۰ 


- "علم الرحال وآهیته (ص۲ 4-۲ ۲). 
۱ - "شرح أصول اعتقاد أهل السنة" .)74/١(‏ 
۲ - "تاريخ بغداد" ( ۳۹۹-۳۸/۲)» و"سير اعلام النبلاء" ( ۰۳۸۱/۱۱ و"تحذيب التهذيب" .)١191/١(‏ 


3 وقال جعفر ن أي عثمان الطيالسي: معت يحبى بن معين (ت۲۳۳ه) ‏ رهه 
الله - يقول: (إذا رأيت الرحل يتكلم في حماد بن سلمة وعكرمة مولى ابن عباس فاتحمه على 


. وقال الإمام علي بن المديني رت 6 ۲۳ه) - رحمه الله - في عقيدته: ( وإذا رأيت 
الرحل يحب آبا هريرة ويدعو له ويترحم عليه فارج خيره واعلم أنه بريء من البدع وإذا رأيت 
لرحل يحب عمر بن عبد العزيز ويذكر محاسنه وينشرها فاعلم أن رواء ذلك خیرا إن شاء الله 
وإذا رأيت الرحل يعتمد من أهل البصرة على أيوب السختياني وابن عون ويونس والتيمي 
ويحبهم ويكثر ذكرهم والاقتداء هم فارج خيره ثم من بعد هؤلاء ماد بن سلمة ومعاذ بن 
معاذ ووهب بن جرير» فان هؤلاء محنة أهل البدع» وإذا رأيت الرحل من أهل الكوفة یعتمد 
على طلحة بن مصرف وابن ابجر وابن حيان التيمي ومالك بن مغول وسفيان بن سعيد 
الثوري وزايده فارحه ومن بعدهم عبد الله بن أدريس ومحمد بن عبيد وابن أبي عتبة وا محاربي 


فارجه الا 


. وقال الإمام أحمد بن حنبل(ت 4١‏ ۲ه) - رحمه الله -: ( إذا رأيت الرحل ينال من حماد بن 


سلمة فاتحمه على الإسلام )9 "©. 


. وقال الإمام البخاري (ت 5ه ١ه‏ ) - رحمه الله -: ( قال عبيد الله بن سعيد معت عبد 


الحمن بن مهدي يقول في حديث ذكره وإذا رأيت الكو يذكر مالك بن مغول فاطمئن إليه 


00 


( 


۳ - "شرح أصول اعتقاد هل السنة" .)٥٦۸/۳(‏ 

.)۱۹۲-۱۹۱/۱( "شرح أصول اعتقاد أهل السنة"‎ - ٤ 
.)۲۰۳/۱( تذكرة الحفاظ‎ - ۵ 

'' - "التأريخ الكبير" (۳۱۶/۷). 


. وقال الإمام أبو حاتم الرازي (ت۲۷۷ه) - رحمه الله -: ( إذا ریت الرازي وغيره يبغض أبا 


۱" 


زرعة فاعلم أنه مبتدع ) 


- وقال الامام هد بن أصرم بن خزيمة الغفلی (ت۲۸۰ه) - رحمه الله -: ( إذا رأيت 


الأنباري يحب آبا جعفر الحذاء ومثنى بن جامع الأنباري فاعلم أنه صاحب سنة )۳ . 


- وقال الامام عبد الرهن بن مهدي (ت۲۹۸ه) - رجه الله -: ( إذا رأيت حجازيا يحب 
مالك بن أنس فهو صاحب سنه وفي حدیث محمد بن مسلم إذا رأيت المديني يحب مالکا 


05 


( 
- وقال أسود بن سالم - رحمه الله -: ( كان ابن المبارك ماما يقتدى به» كان من أثبت 


الناس في السنة» إذا رأيت رحلا يغمز ابن المبارك بشيء فاتحمه على الاسلام ا 


- وقال أبو محمد ابن أبي حاتم الرازي رت ۳۲۷ ) - رحمه الله -: ( باب استحقاق السنة 
حي هماد بن زید. حدثنا أبي وحمد بن مسلم قالا معنا حماد بن زاذان قال معت عبد 
الرهن بن مهدی يقول: إذا رآیت بصريا يحب حماد بن زيد فهو صاحب سنة ا 

وقال أيضا- رحمه الله -: ( باب استحقاق الرحل السنة بمحبة آهد بن حنبل : 


آبا رحاء - يعني قتيبة بن سعيد - یقول : إذا ريت الرحل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه 


۳ - "تأريخ بغداد" (۳۲۹/۱۰). 
"۳ - "تأريخ بغداد" (۱۷/۱۳). 
* - "اجرح والتعدیل" (۲۵/۱). 
۲۰ 5 "تأريخ يناه" 0 5/١‏ ). 


'' - "اجرح والتعدیل" (۱۸۳/۱). 


وقال: معت أبا جعفر محمد بن هارون المخرمى المعروف بالفلاس يقول : إذا رأيت 
الرحل يقع في أحمد بن حنبل فاعلم أنه مبتدع ضال)” "©. 

وقال أيضا - رحمه الله -: ( باب ما يرحى من الخير حي الأوزاعي: حدثنا صالح بن 
يقول : إذا رأيت الشامي يحب الأوزاعي وأبا إسحاق الفزاري فارج خيره . 

وقال: حدثنا أن نا أبو زياد حماد بن زاذان قال معت عبد الرحمن بن مهدى يقول : 
إذاارأنك الاس تافل ايا اشتخاق ارق فو اجا نة“ 
وقال أيضا - رحمه الله -: ( باب استحقاق السنة محبي أبى إسحاق الفزاري: حدثني أبي قال 
سهعت هاد بن زاذان قال هعت عبد الرهن بن مهدی قال : اذا رأیت شامیا عب 


الأوزاعي وآبا إسحاق الفزاري فهو صاحب سنة. 


حدئنا هد بن سلمة النيسابوري نا آبو قدامة عبید ال بن سعید قال سمعت عبد 
الرهن بن مهدی یقول : إذا رأيت الشامي یذکر الأوزاعي والفزاری - يعنى بخیر - فاطمتن 
إليم ۹ . 

- وقال آبو أحمد الحاكم رت ۳۷۸ه ) - رحمه الله -: ( وإذا رأيت الرحل يحب 
سفیان الشوري ومالك بن أنس وأيوب السختياني وعبد الله بن عون ویونس بن عبید 
وسليمان التيمي وشريكا وأبا الأحوص والفضيل بن عياض وسفيان بن عبينة والليث بن 


سعد وابن المبارك ووكيع بن الجراح ويحبى بن سعيد وعبد الرهن بن مهدي ويحبى بن يحبى 


۲ - "اجرح والتعدیل" (۳۰۹-۳۰۸/۱). 
۳ - "اجرح والتعدیل" (۲۱۷/۱). 
4 - "اجرح والتعدیل" (۲۸۹-۲۸۹/۱). 


وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه فاعلم أنه على الطريق » وإذا رأيت الرحل يقول هؤلاء 


الشكاك فاحذروه فانه على غير الطريق)” ". 


. وقال أبو عبد الله بن بطة (ت ۳۸۷ه)- رحمه الله -: ( إذا رأيت العكبري يحب أبا حفص 


بن رجاء فاعلم أنه صاحب ۱ 


. وقال أيضا : ( إذا رأيت البغدادي يحب أبا الحسن بن بشار وأبا محمد البركاري فاعلم انه 


صاحب سنة 00 


- وقال محمد بن عبد الرهن بن مهدي رحمه الله -: ( كان الأوزاعي والفزاري إمامين في 
السنة» إذا رأيت الشامى يذكر الأوزاعى والفزاري فاطمئن إليه كان هؤلاء أئمة في السنة 


(A) 


( 


- وقال أبو الحسين محمد بن إبراهيم بن شعيب الغازي الطبري - رحمه الله -: ( إذا رأيت 


رازيا وحراسانيا يحب أبا حاتم وأبا زرعة فاعلم أنه صاحب ستة 000 


فهذا منهج شائع وحق معروف ومنتشر بين أهل السنة وسيف مسلول على أهل 
البدع ومن علامات أهل البدع إنكاره وعيبهم أهل السنة وطعنهم به» فإذا هعت رجلا 
يعيب به أهل السنة فاعلم أنه من أهل الأهواء والبدع إلا أن يكون جاهلاً فعلمه وبين له أن 
هذا الامتحان لأهل الأهواء أمر مشروع دل عليه الكتاب والسنة وعمل به السلف» ولا يقلق 


منه ویعیر به إلا أهل البدع؛ لأنه يفضحهم ويكشف ما ينطوون عليه من البدع. 


.)۳۳-۳۲ "شعار أصحاب الحديث" (ص‎ - ٥ 

5 - "تأريخ بغداد" (۲۳۹/۱۱). 

۷ - "تأريخ بغداد" (517//1). 

۸ - "حلية الأولياء" (۲۵/۸). 

9 - "تمذيب الكمال (؛ ۳۸۹/۲). 

'' - انظر كتاب "تأملات في كتاب رفقا أهل السنة بأهل السنة" (صة١١-5١١).‏ 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
ربيع بن هادي عمير المدحلي 


ام 


